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رغــم الاختــاف فــي الزمــان والمــكان 
لأي  الأول  المحــرك  يبقــى  والظــروف 
الواقــع  هــو  اعتــراض  او  احتجــاج 
حيــاة  علــى  يؤثــر  الــذي  الموضوعــي 
النــاس ومعيشــتهم، وهــذا الواقــع تفرضــه 
ــه صــراع  ــج عن الســلطة المســيطرة، وينت
ــة  ــيطرة والطبق ــة المس ــن الطبق ــي بي دائم
ــى  ــة إل ــي النهاي ــود ف ــا، يق المســيطر عليه
او  ثــورة  او  بانتفاضــة  الوضــع  تفجــر 

احتجــاج. 
يحلــو للكثيريــن فــي العــراق المقارنــة بيــن 
انتفاضــة أكتوبــر وما يحصل فــي الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة بفعــل قتــل شــرطي 
الســوداء،  البشــرة  ذوي  مــن  لمواطــن 
ــر  ــا الكثي ــات مشــروعة وفيه ــذه مقارن وه
ــدون  ــن يعتق ــتثنينا م ــة اذا اس ــن المنطقي م
الأمريكيــة  المــدن  فــي  التظاهــرات  أن 
قتــل  نتيجــة  فقــط  واســتمرت،  جــاءت 
جــورج فلويــد الشــاب مــن أصــل افريقــي، 
صحيــح أن مــن فجرهــا هــو مقتــل فلويــد 
لكــن هــذا ليــس إلا العامــل المســاعد علــى 
ــدث  ــا اح ــات، كم ــل الاحتجاج ــعال فتي إش
البوعزيــزي ثــورة تونــس التــي امتــدت 
لمختلــف بلــدان المنطقــة التــي تعانــي ذات 
ظــروف القهــر والقمــع والفقــر وانعــدام 

الحريات. 
ان الظــروف البائســة والتمييــز العنصــري 
الــذي يتعــرض لــه الســود فــي امريــكا 
جعــل هــذه الشــريحة المهمــة تقــوم بالعديــد 
فــي  والاحتجاجــات  الانتفاضــات  مــن 

العصــر الحديــث وقــد حققــت منجــزات 
ــة  ــق المســاواة التام ــم تحق ــا ل ــة، لكنه مهم
بيــن جميــع المواطنيــن، واضطهــاد الســود 
ــد  ــدروس ومتعم ــر م ــم ام ــز ضده والتميي
ــة،  ــة المتعاقب ــل الإدارات الأمريكي ــن قب م
ــل الصــراع  ــاول أن يجع ــذا النظــام يح فه
صراعــا  الأمريكــي  المجتمــع  داخــل 
ــه  ــي حقيقت ــو ف ــا ه ــا بينم ــا عرقي عنصري

ــرق.  ــاب العِ ــس ثي ــي يلب صــراع طبق
المُــاكّ  ليــس الســود لوحدهــم ضحايــا 
غالبيــة  إن  بــل  المليــارات،  وأصحــاب 
ــي  ــات ف ــة الأقلي ــن وبقي ــض والاتينيي البي
الولايــات المتحــدة هــم ضحايــا لأبشــع 
ــع  ــخ الرأســمالية، وجمي ــه تاري نظــام عرف
النظــام  ناقمــة علــى هــذا  الفئــات  هــذه 
ــا  ــل مواطــن خنق ــرطي قت ــح لش ــذي يبي ال
الكاميــرات  أنظــار  أمــام  يتوســل  وهــو 
ــون يحاســب  ــة، او قان ــارة دون رحم والم
هــذا الشــرطي وغيــره مــن الذيــن يقتلــون 
ــم  ــط لأنه ــب فق ــنويا دون ذن ــرات س العش
ســود او لأنهــم يطالبــون بعيــش كريــم، او 
ان البعــض قــد يكونــوا مخدوعيــن بأكاذيب 
والمســاواة  الإنســان  وحقــوق  الحريــة 
ــة التــي يــروج لهــا النظــام هنــاك،  والعدال
ان لــم يكونــوا مــن المنتفعيــن مــن النظــام 

ــي.  ــمالي الأمريك الرأس
ــن  ــون مواط ــن ملي ــدق ان أربعي ــن يص م
أمريكــي يتلقــى مســاعدات غذائيــة فــي 
بلــد يصــرف التريليونــات علــى الحــروب 
والتســلح، امريــكا التــي تتغنــى بالحريــات 

وحقــوق الإنســان، ربــع ســجناء العالــم 
موجوديــن فيهــا، والمواطــن الــذي يمرض 
أثنــاء عملــه يتــم طــرده مــن العمــل، اذا لــم 
يواصــل الــدوام دون اي قانــون يحميــه، 
مــن يصــدق ان كل مــن لا يمتلــك ثمنــا 
لدفــع الإيجــار فــأن الشــرطة تأتــي لترميــه 

ــان! ــارع دون اي ضم ــي الش ف
ــاة  ــة عــن الحي هــذه هــي الصــورة الحقيقي
ــون  ــد تك ــي ق ــدة والت ــات المتح ــي الولاي ف
الإعــام  بفعــل  الكثيريــن  عــن  غائبــة 
الرهيــب وإنتــاج هوليــود الضخــم وكل 
ــب المســتخدمة  ــب والترغي وســائل الترهي

مــع الــدول والشــعوب المختلفــة.
فــي  أكتوبــر  انتفاضــة  بيــن  المشــترك 
هــو  الأمريكيــة  والاحتجاجــات  العــراق 
الفــوارق الطبقيــة الرهيبــة التــي جعلــت 
الماييــن مــن المواطنيــن تحــت رحمــة 
ورؤوس  البنــوك  وأصحــاب  الشــركات 
الأمــوال وإشــغال المجتمــع بصراعــات 
ــل الصراعــات  ــة مث ــر حقيقي ــة وغي مختلق
الصراعــات  او  العنصريــة  العرقيــة 

ــة.   ــة والديني ــة والطائفي القومي
هكــذا تحصــل الصراعــات وهكــذا تتحــول 
إلــى احتجاجــات وانتفاضــات وثــورات 
ــع أشــكالها بحاجــة ماســة  ــي جمي ــا ف لكنه
تقــود  ثوريــة منظمــة  لأحــزاب وقــوى 

ــتراكية.  ــرر والاش ــو التح ــر نح الجماهي

جال الصباغ

أينما يكون الفقر والقمع تكون الانتفاضات 
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ذهــول يخيــم علــى المجتمــع العراقــي، 
يعشــن  الاتــي  النســاء  بيــن  خصوصــا 
رعــب جرائــم ازواجهــن وأهاليهــم، وكأن 
ابــواب الجحيــم قــد فتحــت للفتيات والنســاء 
بعــد مجيــئ ســلطة الاســام السياســي بعــد 
عــام 2003، بدعــم مــن النظام الرأســمالي 

ــكا. ــادة امري بقي

ــد  ــة بع ــات المتعاقب ــكيل الحكوم ــذ تش  فمن
2003، لــم يصــدر قانــون ينصــف المــرأة 
بــل كانــت هنــاك مشــاريع قوانيــن بالعكــس 

مــن ذلــك.

تتعــدد  مســتمر،  النســاء  قتــل  مسلســل 
ــع  ــا مواق ــزف لن ــل واحــد، ت الطــرق والقت
التواصــل الاجتماعــي ووســائل الاعــام  
بيــن فتــرة واخــرى، الطــرق الوحشــية 

لعمليــات القتــل التــي تطــال النســاء. 

يتــم قتــل النســاء لأســباب واهيــة، أو حتــى 
بــدون أســباب و حســب المنهــج الذكــوري 
ــى النســاء ومــن  ــداء عل ــد الاعت ــذي يري ال

ثــم قتلهــن علــى نفــس المبــدأ. 
لــن تمضــي ايــام الا وتســمع خبــر انتحــار 
فتــاة او قتــل امــرأة او ممارســة العنــف 
الاســري ضــد اخــرى أو ترى وتســمع عن 
ــة!  ــل الضحي ــي بقت ــرش تنته ــات تح عملي

وكأن كل النســاء والفتيــات مقــدر عليهــن 
ــا, اما  ــس له ــرق لا خام ــع ط ــار ارب اختي
الانتحــار يأســاً او القتــل لأســباب عــدة 
ــي  ــة وبالتال ــف العائل ــن عن ــروب م او اله
الســقوط بأيــدي تجارالجنــس او القبــول 

ــاد.  ــف والاضطه ــع العن ــش م والعي

يــا تــرى هــل هــذه هــي حيــاة نصــف 
المجتمــع؟ هل هــذا هو النظــام الديمقراطي 
الــذي تــم الترويــج لــه مــن قبــل ابــواق 
ــوا  ــل كان ــة, ه ــة الذكوري ــلطة الطائفي الس

القتــل؟!!!. ديمقراطيــة  يقصــدون 

قتلــه  يمكــن للرجــل ان يختــار طريقــة 
للنســاء ويفلــت مــن جريمتــه دون حســاب. 

قتــل  عــن  الاخبــار  ســماع  يصدمنــا 
النســاء، فبعــد القتــل )غســا للعــار بداعــي 
الشــرف(، تســمع اخبــار قتــل لأســباب 
ــل  ــع التواص ــت مواق ــث تناقل ــرى، حي اخ
الاجتماعــي خبــر قتــل امــرأة مــن قبــل 
زوجهــا بســبب مزاجــه الـــ ) عصبــي ( 
ــات  ــدة طلق ــا ع ــي صدره ــرغ ف ــث اف حي
ــول ان آخــر  ــر اخــر يق ــه! وخب مــن بندقيت
قــام بقتــل زوجتــه بمطرقــة حديــد وبعدهــا 
قــام بحــرق جثتهــا!!؟؟ اي بشــاعة وإجــرام 
هــذا، اي كــره وحقــد دفيــن للمــرأة، اي 

وحشــية ســوف تتربــى عليهــا الاجيــال 
القادمــة؟.

يتســأل المــرء: اليســت هنــاك دولــة اليســت 
اليــس هنــاك  هنــاك مؤسســات معنيــة؟ 
وزارة او دائــرة تختــص بشــؤون المــرأة؟ 
وان كانــت موجــودة! يــا تــرى مــا هــو 
موقفهــا مــن هــذه الجرائــم المســتمرة بحــق 
النســاء والفتيــات؟ لمــاذا التعطيــل المتعمــد 
ــي تضــع حــد لمسلســل  ــن« الت للـــ »قواني

ــن«؟!. ــاك »قواني ــت هن ــل إن كان القت

 ســتتوقف عــن التســاؤل عندمــا تعلــم انــه 
ــاك مجموعــة  ــة، بــل هن ــاك دول ليســت هن
وأن  وقوميــة،  طائفيــة  عصابــات، 
الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة هــي 

منفــذ للفســاد والســرقة والقتــل.

النســاء  التصــدي لظاهــرة قتــل   علينــا 
فــي كل مــكان، ظاهــرة قتــل النســاء باســم 
الشــرف او تحــت اي مســمى آخــر يجــب 
ان تتوقــف وتنتهــي الــى الابــد ولــن يتحقــق 
والتمييــز  الاضطهــاد  بنهايــة  الا  هــذا 

ــين.  ــن الجنس ــاواة بي ــق المس وتحقي

                نرجس علي
 

مسلسل قتل النساء يجب ان يتوقف والى الابد..


